
 عندما يصدر كتاب عن علَم غيّبه الموت 
منذ مــــدّة، وتناول الأحياء فكــــره أو أدبه 
بالنقــــد والدارســــة، وأحلّــــوا صاحبه في 
موضعه مــــن طبقات الكتــــاب والمفكرين، 
ينتأ دائما سؤال مشروع: ما الجديد الذي 

سيضيفه الكتاب؟
المفكر الفرنسي فرنسوا نودلمان، الذي 
يدرّس بجامعة نيويورك، عوّدنا دائما على 
البحث عن مســــارب لم يألفها قبله سابل، 
فهو غالبا ما يتناول المشــــاهير من زاوية 
غير مطروقة، كما فعل في كتابه الأســــبق 
عن تناقضات فلاســــفة  ”عبقرية الكــــذب“ 
مشــــهورين كانوا يقولون مــــا لا يفعلون، 
أمثال روســــو ودولوز وفوكو وســــيمون 
دو بوفــــوار وســــارتر. وكتابه الجديد عن 
الوجه الآخر لأحــــد هؤلاء الأعلام، ونعني 

به جان بول سارتر.

ما بعد الحرب

الكتاب، كما يدل عليه عنوانه ”سارتر 
آخــــر مختلــــف تمامــــا“، أراده صاحبــــه 
دعوة لإعادة اكتشــــاف سارتر الفيلسوف 
الوجــــودي والمثقــــف الملتــــزم انطلاقا من 
وثائــــق على ملــــك ابنته بالتبنــــي أرليت 
القــــايم، لإضــــاءة ملامــــح مجهولــــة عنه، 
وعشــــقه  المكبوتــــة،  رومانســــيته  وعــــن 
الأســــفار، وميله إلى أحلام اليقظة، فضلا 
عن حــــالات انهياره العصبــــي أو أوقات 

مرحه وتهريجه. تلك النصوص المنســــية 
فــــي الغالــــب، مثل أدب رحلاتــــه، ووصفه 
الشــــاعري للمناظر الطبيعيــــة الإيطالية، 
وأحلامه وهلوســــاته.. والغاية، كما قال، 
ليســــت تحطيــــم صــــورة ســــارتر الملتزم 
سياســــيا، وإنما إظهار تواشــــج أنشطة 
كثيرة في حياته، بشــــكل أثر على فلسفته 

نفسها.
يعرف كل متابع للشــــأن الفلســــفي أن 
ســــارتر، فيلســــوف الوجوديــــة، والمثقف 
الملتــــزم، لم يصــــوّت في انتخابــــات 1936 
التي أوصلت أول حكومة اشــــتراكية إلى 
الســــلطة بقيــــادة ليون بلــــوم، ولم يعرف 
عنــــه موقف زمــــن الاحتلال النــــازي، ولم 
يبدأ نضاله الوجودي اليساري الملتزم إلا 
بعد أن وضعــــت الحرب أوزارها. وهو ما 
يؤكده فلاديمير ينكيليفيتش حول جنوح 
ســــارتر إلى الالتزام بــــكل اندفاع منذ عام 
1945، وقد فســــر ذلك بإحســــاس ســــارتر 
بالذنــــب وتبكيت الضميــــر، لأنه لم يحرك 

ساكنا زمن الاحتلال، إيثارا للسلامة.
بعد الحرب أظهر ســــارتر ازدواجية، 
فقد كان يرغم نفســــه على نبــــذ النيهيلية 
بعــــد الدمار الــــذي حاق بأكثــــر من دولة، 
ولكنــــه كان في قرارة نفســــه يأبــــى ذلك، 
ومضــــى يكتب ما لا يرغب فيــــه، وبدل أن 
يؤلف في الأدب والفلســــفة، مضى يصوغ 
مقــــالات عن الصــــراع الطبقــــي أو تطور 
الاشــــتراكية في الاتحاد السوفييتي. وقد 
أعمــــاه التزامــــه، وتعاطفــــه مــــع الفكرين 
اللينينــــي والمــــاوي بشــــكل جعلــــه يؤكد 
عــــام 1954 أن حرية تعبير مطلقة تســــود 
الاتحاد الســــوفييتي، ويضيف عام 1955 

بأن المساجين في الصين يعاملون معاملة 
إنســــانية، ”فلا حــــراس ولا أزياء خاصة، 
فهم يروحــــون ويجيئون أحرارا“، ثم كان 
ســــكوته عن دخــــول دبابات خروتشــــيف 
بودابست عام 1956 وسحقها الثورة على 
الحكم الشــــيوعي القائم مثــــار تنديد في 
الأوســــاط الثقافية في فرنسا وخارجها، 

بل ومثار سخرية أيضا.
ولكنــــه كان عنيــــدا لا يعترف 
بأخطائه، فعندما ســــألته سيمون 
دو بوفــــوار في ”حفــــل الوداع“ 
(1981) عــــن محاولاتــــه المتكررة 
للعمــــل مع الشــــيوعيين، رفض 
الاعتــــذار والاعتــــراف بفشــــله 
الشــــخصي. هذا الإنــــكار يقع 
في صميم فلسفته الوجودية، 
في  مغروســــة  يراهــــا  التــــي 
جوهــــر كل فرد، فــــي حركته 

وتواصــــل أفعالــــه، وأن الحكم له أو 
عليه لا يكــــون إلا بعد وفاتــــه، رغم أنه لا 
يســــتهين بالأخــــلاق، فالقيمــــة الإيجابية 
للمســــؤولية وتحمل الفــــرد نتائجَ حريتِه 
وأفعالــــه، همــــا من صميم فكــــره، ولو أن 
مردّهما إحساســــه الداخلي بالذنب ورثه 

عن ثقافته البروتستانتية.
فالحقيقة بالنســــبة إلى سارتر تعاش 
دائما داخل وضعية ما، فهو لا يهتم كثيرا 
عندما  والخالدة.  الموضوعيــــة  بالحقائق 
ســــئل عام 1975 عــــن مواقفه السياســــية 
وخاصــــة خطــــأ تقديــــره ما يجــــري في 
الاتحاد الســــوفييتي، أجاب، على المنوال 
الهيغلــــي، بأن ”الحقائق أصبحت كذلك“، 
بمعنــــى أنه كان على صــــواب في حينها، 
أي فــــي الخمســــينات، ذلــــك أن الحقائق 
في نظره ليســــت ثابتة بــــل متغيرة، وأن 
الحكــــم على أحداث وقعــــت قبل ربع قرن 
من منظور الوقت الحالي فيه تضارب مع 

مبدأ الوضعية.
ونودلمــــان يتســــاءل: هل كان ســــارتر 
مقتنعــــا حقا بما صــــرّح؟ هــــل كان يريد 
إرضــــاء جهة مــــا؟ هل كان يحــــس أن من 
واجبه ”إطلاق صرخة“ حسب تعبيره هو 
نفسه لأن له دورا لا بدّ أن يقوم به، بعد أن 
تقوقــــع مثل الكثير من المثقفين داخل دور 
إعلامي لم يعد قادرا على التخلص منه؟

الانقلاب على الذات

لقد كانــــت نظريته عــــن الالتزام التي 
فصّــــل القــــول فيهــــا ضمــــن ”الكينونــــة 
والعدم“ ثم في ”الوجودية أنســــنة“ تقوم 
على ضــــرورة تجنيد النفــــس في أقصى 
طاقاتهــــا دون مجاملة. ولنا أن نتســــاءل 
عن الدوافع المضمرة وحتى النفسية لهذا 
التأكيد، لأنه يخفي نوعا من الإحســــاس 
بالذنب، ذنبه تجاه ســــكوته، وذنبه تجاه 
تغييــــب جانــــب الأدب فيه، هــــذا الجانب 

الذي يحس في قرارة نفســــه أنه خلق له. 
والمفارقة أنه يعيب على فلوبير والأخوين 
غونكور موقفهم المتخاذل من ثورة 1848، 

بل ويحمّلهم مجازر ”الكميون“.
 فقد كتب يقول ”عندما يعتقد المرء أنه 
يمكن أن يهرب من اتخاذ موقف، فإنه في 
الواقع اختار ألا يختــــار، فيبقى بعد ذلك 
رهين خياره، ومدينا لــــكل المظالم“. 
وفــــي ذلك نوع مــــن اتهام 
الذات، فهــــو أيضا ينتمي 
اجتماعــــي  وســــط  إلــــى 
ميســــور، وما يعيبه عليهم 
ينطبــــق عليــــه، ومــــن ثــــم 
فهو ينظّر بطريقة فلســــفية 
لحرية الضمير والمســــؤولية 
السياســــية، ولكــــن تنظيــــره 
يســــتند هنا إلى شعور ذاتي 
بالذنب، بأنه خفيف، لا وزن له.

أحاديثــــه  فــــي  وســــواء 
الخاصــــة مــــع ثقاتــــه أو في مراســــلاته، 
يتبدى تمزقه بين جانبه الأناركي وشعوره 
بالمسؤولية والالتزام والتضامن. وهو ما 
يســــميه هو نفسه ”تفكير المرء ضدّ ذاته“، 
و“تكسيره عظام رأســــه“. فقد كان يحطّم 
مــــا يكتمل، ويتحول إلى ســــواه. وبدل أن 
يقتدي ببقية الفلاســــفة الذيــــن يجمعون 
حصيلة مــــا كتبوه ويســــتخلصون منها 
مفهومــــا يطورونــــه فــــي شــــتى الحقول 
والجماليــــة  والأخلاقيــــة  الأنطولوجيــــة 
والسياســــية، كان ســــارتر ينقلــــب علــــى 

نفسه، ويتمرد باستمرار.
ولكنــــه كان في رســــائله لا يني يعبر 
عــــن رغبته في إعادة ربــــط الصلة بالأدب 
غيــــر الملتزم، ليشــــفي نفســــه من ”عســــر 
الهضــــم الماركســــي“ (والعبــــارة له). فمن 
الأســــرار التي اكتشــــفها نودلمــــان، ورأى 
فيها تناقضا بين سارتر المعروف وسارتر 
المخفي، علاقته بالموسيقى، فقد كان يعبر 
عن عشــــقه للموســــيقى المعاصرة وكرهه 
للموســــيقى الرومانســــية، ولكن نودلمان 
عثر على تســــجيلات صوتية مُدّتها نحو 
مئــــة ســــاعة لســــارتر وهو يعــــزف على 
وخاصة  للرومانسيين  مقطوعات  البيانو 

شوبان، ويردد بصوته أغانيَ كلاسيكية.
كما وجد الباحث في نصوص سارتر 
المخطوطــــة، تلك التي يبــــرز فيه موهبته 
الأدبية، ما لم يجده في ”الأزمنة الحديثة“ 
من مقــــالات عــــن الفلســــفة والسياســــة، 
السياســــة التي اعترف ســــارتر مرة أنها 
”تقرفــــه“. هذه العبارة ليســــت زلة لســــان 
أو كلمة ناشزة قيلت في لحظة غضب، بل 

هي كامنة وإن بأشكال أخرى في رسائله، 
فقد كان يسرّ لثقاته بأنه مضطر اضطرارا 
للاشــــتغال بالسياســــة، كمن يلبس حذاء 
من رصاص وهو دونها وزنا، أي أنه كان 
يمــــارس السياســــة كرها وكأنــــه يريد أن 
يكفّــــر عن أصولــــه البورجوازية أو يثبت 
لليســــاريين أنــــه يمكن أن يخــــون طبقته 

الاجتماعية.
 فقــــد صرح بذلك مرة لميشــــيل، زوجة 
بوريس فيان، عند تحرير سلسلة مقالاته 
”الشيوعيون والســــلام“ التي نشرها بين 
عامــــي 1952 و1954 فــــي مجلتــــه ”الأزمنة 
الحديثــــة“، وكان يصــــف تلــــك المقــــالات 
باللعينة ويعبر عن شعوره بالغثيان وهو 
يكتبهــــا ويقرؤها، مضيفا: ”لو تعلمين كم 
فاندفاعه وإحساســــه بأنه  يقززني ذلك!“ 
مســــؤول عــــن كل مــــا يجري فــــي العالم، 
كانــــا يقودانــــه أحيانا إلى الغلــــوّ في ما 
يكتــــب، كدعوتــــه إلــــى قتل المســــتوطنين 
الأوروبيين في تقديمه لكتاب فرانز فانون 
”المعذبون في الأرض“. تلــــك الدعوة التي 
فتحت عليــــه أبواب الجحيــــم من اليمين 
واليســــار على حدّ ســــواء. ولكــــن عندما 
نقرأ رســــائله، نكتشــــف أن فانون أثر فيه 
بشــــكل جعله يضع كل ثقلــــه في النضال 
ضد الكولونياليــــة، فأكره قلمه على عنف 

وفظاظة تأباهما نفسُه وتكوينُه.

الهواية الأولى

كان ســــارتر يتألم من كل ذلك، دون أن 
يعترف صراحة بأخطائه، ويتألم أكثر من 
أن السياســــة تشغله عن هوايته المفضلة، 
أي الأدب، فقد كان يشكو مما صار يلاقيه 
من صعوبة في كتابــــه نصوصه النظرية 
والسياســــية حتى أنه صــــاح مرة: ”عاش 
وفي رســــائله صفحات  الأدب اللاملتزم!“ 
كثيــــرة يتألم فيهــــا مــــن رداءة نصوصه 
السياسية، ويعبر عن ميل كبير إلى الأدب 
والشــــعر الوصفــــي، بيــــد أنه ظــــل يكبح 
جماحه، وكأنه يخضع لشكل من تضخم 

الذات.
 ولــــم يجد توازنه إلا في كتابه الأخير 
”أبله الأســــرة“، حيث مارس الأدب (رواية 
عن فلوبير، كما قال) والنظرية الماركسية 

مسقطة على الإمبراطورية الثانية، 
ونجح في الجمع بين 

الأدب ورؤيته الفلسفية، 
بل نجح حتى في 

ابتكار جنس جديد، 
ولكنه لم يستطع 

الصمــــود في وجه رفاقــــه الماويّين، الذين 
عابوا عليه اهتمامه بروائي بورجوازي.

وكذلــــك  الأدبيــــة،  الكتابــــة  أن  أي 
الموســــيقى والرحــــلات كانــــت متنفّســــا 
بالنســــبة إليه، ينساب معها ويترك نفسه 
على سجيتها، في تناقض تام مع نظريته 
الفلســــفية. ومؤلفاتــــه عن ســــيرة فلوبير 
وبودليــــر وجينــــي كانــــت أيضا وســــيلة 
للخروج من ذاته، والاستسلام في أجسادِ 
آخرين ليعيش عيشــــتهم، بل إن أســــلوبه 
الشــــاعري خاصة في يومياته عن نابولي 
والهقــــار يجعلــــه أقرب إلى ســــتندال من 

ماركس.

وصفوة القول إن ســــارتر، كما يقدمه 
لنا فرنســــوا نودلمان، استنادا إلى مراجع 
جديــــرة بالثقــــة، لكونها بين يــــدي منفذة 
وصيتــــه أرليــــت القــــايم، يتبــــدى موزّعا 
بــــين الثورة الدائمة والبحث عن تناســــق 
بين حياته وفكــــره، والرغبة الجامحة في 
الاستســــلام إلى مــــا يعتبــــره متعة ذات 

ذنوب، أي أدبا لا علاقة له بالسياسة.
 وإذا كان كامــــو يطــــرح الأســــئلة ولا 
يتشــــبث بالأجوبة، فــــإن ســــارتر يقترح 
أجوبــــة لكل مــــا يطرأ من الأســــئلة، ومن 
ثــــمّ كانت أخطــــاؤه العديــــدة التي ميزت 
مسيرته حدّ 
التناقض، دون أن 
يقرّ بذنب أو 
يعترف بخطأ، 
لإيمانه بأن 
التاريخ هو 
وحده الكفيل 
بنقد وجوده 
على الأرض، بعد 

وفاته.

الأحد 2020/08/09 10

السنة 43 العدد 11784 أفكار
الوجه الآخر لفيلسوف الوجودية والالتزام

جون بول سارتر.. ينكر ذنوبه وأخطاءه على مدار حياته

اقترن اسم ســــــارتر بالوجودية مثلما اقترن بصورة المثقف الملتزم بقضايا 
الشــــــعوب، قولا وفعلا. ولكن بعد مرور أربعين ســــــنة على وفاته، خبا ذكره 
ولم يعد له نفس الحضور الذي شغل به الناس في حياته. فرنسوا نودلمان 
سعى إلى التنقيب عما خفي من مسيرة الرجل، واستنطق وثائق ومراسلات 
وتسجيلات وأحاديث أفضت كلها إلى الكشف عن سارتر آخر، أقرب إلى 

ستندال من ماركس. 

بدل أن يقتدي ببقية 

الفلاسفة ويجمع حصيلة ما 

كتبه لاستخلاص مفهوم 

يطوره كان سارتر ينقلب 

على نفسه باستمرار

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

سارتر بدأ مشروعه الفكري بتأنيب الضمير مفكرون كثيرون سكتوا عن جرائم النازيين

سارتر بين سيمون دي بوفوار وغيفارا 

خارجها، 

ف
ون
ع“
رة
ض
له
قع
ة، 
ي
ته 

له أو لحكم

ع الوا
رهين خياره،
وفـ
الذ
إل
مي
ين
فه
لح
الس
يس
با

م الخاصــــة

م من كل ذلك، دون أن 
طائه، ويتألم أكثر من 
عن هوايته المفضلة، 
شكو مما صار يلاقيه 
ـه نصوصه النظرية 
”ه صــــاح مرة: ”عاش 

ي رســــائله صفحات 
مــــن رداءة نصوصه 
 ميل كبير إلى الأدب 
بيــــد أنه ظــــل يكبح 
ع لشكل من تضخم 

ه إلا في كتابه الأخير
 مارس الأدب (رواية

والنظرية الماركسية 
ورية الثانية، 

يةية، 

ذات مت ره تب ي م ى إ لام الاستس
ذنوب، أي أدبا لا علاقة له بالسياسة.

 وإذا كان كامــــو يطــــرح الأســــئلة ولا 
يتشــــبث بالأجوبة، فــــإن ســــارتر يقترح 
أجوبــــة لكل مــــا يطرأ من الأســــئلة، ومن 
ثــــمّ كانت أخطــــاؤه العديــــدة التي ميزت 
مسيرته حدّ 
التناقض، دون أن 
يقرّ بذنب أو 
يعترف بخطأ، 
لإيمانه بأن 
التاريخ هو 
وحده الكفيل 
بنقد وجوده 
على الأرض، بعد 

وفاته.

فرنسوا نودلمان
سارتر كان يحس أن من واجبه {إطلاق صرخة} 

 أن يقوم به
ّ

حسب تعبيره لأن له دورا لا بد
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